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الجرائم المستحدثة والبحث العلمي في المجتمع العربى 
الانثرنت والحرائم السستحدثة 


يعني مصطاح اراتم المستحدثة الأغاط من الحرائم والتي لم بخبرها 
الجتمع في السابق أو إن حجمها قليل جدآ ولا يستحق الإشارة. وهي 
جرائم جديدة؛ نوعها وغطها وحجمها. وللإجابة على التساؤل بخصرص 
وجود جرائم مستحدئة في المجتمع العربي > فان الإأجابة انعم؟ . اما أسباب 
ظهور جرائم مستحدثة فيعود إلى التطور في الہنى الاقحصادية والتقنية 
والسلوكيات وتخير نظم القيم والمعتقدات في المجتمع . إن الامتثال (عکس 
الانحراف )يعني إجماع غالبية الجتمع على أنظمة القيم والمعتقدات 
والسلوكيات وما هو مقبول اجتماعياء وان الخروح على هذا الإجماع يعد 
(انحرافاً)» فعندما مر الجتمعات بتطورات كبيرة قى أبنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية والتقنية والسلوكيات المقبولة فيها فان أغاط الخروج على 
الإجماع الاجتماع سيعكس نوعية هذه البنى . ويا إن المجتمع الحربي ير 
بتغيرات كبيرة بسبب التحضر والتصنيع» وفي ابليه الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ فان ظهور أنماط مستحدثة من الجرية تعد ميحصلة طبيعية 
لهذ التغيرات , 

ونظراً لحداثة هذه الألماط في المجتمع › واختلافها عن الأنغاط السابقة 
(التقليدية) فان هذه الحرائم غالبا ما تثير ردة فعل اجتماعية قوية عند حدوثها 
وخحاصة في بدايات ظهورها . فمشلا أثار التعدي على القاصرات (صغار 
الس) من قبل احد المرضى العقليين قبل حوالى )۱١(‏ سنه ردة فعل قوية 
على مستوى المجتمع ٠‏ وكذلك قحل إحدى الممرضات في المستشفى 
الإسلامي من قبل حارس السكن بعد أن تعدى عليها جدسياً مطالبة آهل 
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ا لحائى يإاعدامه » وكذلك الاتجار بأطفال السرلنكيات (الخادمات)ء وكذلك 
قث أحد المحامين الشهورین وأحد الأطباءء وحادية تتل رجال الأعمال 
العراقيين فى الأردن كل هذه الحوادث قد ثارت ردة فعل اجتماعية وإعلامية 
رة ويعود أحد هذه الأسباب إلى عدم الفة الجتمع مع هذه النوع من 
الحرائم وبالطريقة التي نفذت فيها هذه الجرائم . 


الأبنية الاجتماعية - الاقتصادية وال حرائم المستحدئة 


تدخل المجتمعات عصر المعلو مات (ععة د0ااو” ۲ه ام])ء هذا العصر 
الذي أثر فى البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات . ما آثر 
في اط السلوك والقيم الإنسانية والثقافية . حيث الانتشار الثقافي وعولة 
الثقافة وسيادة الثقافة القوية» وعولة الاقتصاد وعولة الحرية وتعقدها. 
وعلى الرغم من الاختلافات في مستويات التطورات الاجتماعية في 
اللجتمعات إلا أن سيادة آليات وبنى الاقتصاد ستكون متشابهة (الكاملى 
۸..). لقد يسرت التقنيات في مجال الاتصالات بالذات عماية التواصل 
بين الأفراد» ولم يعد من الضروري أن يكون الاتصال وجهالوجهء بل 
أصبح الاتصال عن بعد حكناً وشائعاً. لقد وفر استخدام التفليات الوقت 
والحهد البشري» وساهم في توفير الوقت» ورفع الانتاجية» وتقريب 
المسافات» ونشر الثقافات . لكل غط من المجتمعات غطه وبناه الاجتماعية 
والاقنصادية والسياسية التي تميزه» فا لمجتمعات الزراعية خصائصهاء 
وللمجتمعات الصناعية خحصائصهاء ولمجتمع المعلومات يناة الاجتماعية 
الاقتصادية والتي تشمل : 
١‏ التخيلية (رالد«اآ۷)مجتمع الشبكة العنكبوتية ( ا سwس)‏ 


إن التطور التقني من الآلة الحاسبة إلى الانترنت مرورا بالتلكس 
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والتلفون والفاكس الحاسب . إلخ. قد ساهمت جميعها في رفع مستوى 
الأداء الانساني . ورفع الانتاجية واختصار المسافات» ويتخيل (جيتس 
٥9‏ ص . ۱۸) أن عالم الغد سيعتمد على الطريق السريع في 
العلومات والذي سيلخي المسافات وال جخرافيا وإن سوق المعلومات الكونية 
ستكون هائلة وتلتقي فيه طرق تبادل المعلو مات والسلع والافكار الانسانية 
وهذا يعني حدوث تغيرات هائلة في البتي الاجتماعية والفكرية في 
الجتمعات. فالبريد الالكتروني والائترنت تمران بالحلقة ذاتها التي مر بها 
الغازي لبيوتنا (التلفون) لهذا الخازي سرعان وأصبح الرقيق الذي يلازما 
في كل مكان في البيت والشارع منه الثابت والتنقل (المتجول) معنا ونحن 
غارس أي نشاط إنساني نراه يلازمنا بانغامه الموسيقية التي يخبرنا متفاعل 
ما في مكان ما من العالم . الكتاب الالكتروني وتصفحة من آي مكان. 
ويسوق جيتس لقطة من فيلم الخريج للدلالة على موقع عصر المعلومات 
المستقبلي فقول 

(في فيلم الخريج الذي يعرض لأول مرة عام ۷٦1۹ء‏ في ذلك المشهد 
مسك رجل الاعمال بنيامين بيد ا ريج الحديث من الجامعة من عروة ثوبه 
وقدم له نصيعحة طوعية في المحصنة لخصها في كلمة واحدة البلاستيك. 
ويسأل جيتس لو أن ذلك المشهد كتب الآن فهل ستكرن تصيحة رجل 
الأعمال كلمة واحدة هي المعلومات» المعلومات» (ص .)٤١‏ إن عصر 
العلومات سيؤثر في الطريقة التي يتواصل فيها الناس والتي عبر عنها جيتس 
بأنها طريق العلومات السريع وفائق السر عة كأمثلة من آليات هذا التواصل . 
ويشكل ا لحاسب الأساس في ثورة الخد المعلوماتي » حيث سيربط العالم 
ليكون مجتمعا واحدآيشبه بيت العنكبوت في خيوطة وتوصيلاته» ويصح 
العالم ليس قرية كونية وإنغا قرية عنكبوتية . 
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لقد إنتقل عصر الاتصالات بفعل الحاسب الآلي والانترنت من بث 
الصو ت إلى بث الرزم البيانية (Packets)‏ والتي تشمل الصوت والصورة 
حيث يكن بث أكثر من رسالة بواسطة الط الواحد في الوقت الواحد 
والثقافة والمعرفة. وفي مجتمع المعلومات لك ان تتخيل أنك تتسوق ترى 
صورا للأشياء وتصلك الأشياء ا لحقيقية بعد الشراء . في هذا المجتمع وعلى 
الستوى الوطني والعالي هناك اندماج كبير فاطو ط الفاصلة بين الوطني 
أو السكرتيرة التقليدية أو البنى التقليدي حيث تربط الحاسبات بالفاكس 
بالطایعة با خو ال بالا نتر نت > وتصبح المؤغرات الالكترونية وبصبح التسوق 
إلكترونياً وتصبح السلع الالكترونية . فا مدير وأينما يذهب يذهب معه مكتبه 
وأوراقه ومراسلاتهء وييكن الوصول إليها في آي لحظة ليلا أو نهارآمن مكان 
سکنه آو زیارته أو من آي مكان في العالم وستنتشر وقد بدأت فعلاًالاً جهرة 
الدفترية (ا00اعاه) كبديل لأجهزة المكاتب التقليدية حيث أن هذه الأ جهزة 
ضبرورة لمعالحات سريعة وشاشة ملونة » ولقدبلغت مبيعات هذه الأجهزة 
ثلث مبيعات الأ جهزة التقليدية ومن المتوقع آن ترداد مبيعاتها من )١(‏ مليار 
عام ١۱۹۹م‏ إلى )۸١(‏ مليار فى نهاية التسعيتات . لقد أثرت هذه الخاصية 
في الحرائم المستحدثة » فلم يعد السارق بحاجة لسرقة نقود فيزيقية (كما هي 
في الواقع) وانما يكن التحويل من حساب الى آخر أو إعتراض عملية مالية 
وسرقة رقم بطاقة الائتمان واستخدامها في الشراء أو السحب النقدي . 
۲ llتفlعJ jz‏ ڊھ—4 (Remote Interaction)‏ 


لم توفر تقنيات عصر المعلومات من معدات وبر مجيات خاصة الثخيلية 
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للمجتمع وإنما قربت المسافات واختزلتها إلى حد إلغاتها من الناحية العملية» 
فأصبحت المسافة بين الشاشة والعين هي المسافة بين الفرد وأي شىء يتفاعل 
معه (عمل إداري أو تواصل أو بحث إلخ) يضاف إلى ذلك التفاعل عن 
بعد. فلم يعد مهما أن نلتقي ونسافر لكي نعقد الصفقات أولشراء السلع 
وإنا يكن إجراء كافة النشاطات اللإانسانية من خلال الحاسب والانترنت 
والشاشة . وقي المجال الأمنى لم يعد السارق يحاجة إلى أن يذهب ليسطرو 
على بلك ما أو سلعة » فاعتراض بطاقة الإئمان وهي في طريقها إلى البائع 
أو تحويل الحسابات من مكان لخر أو سرقة المعلومات ونقلها يكن أن تعدث 
والفاعل الحقيقي في مكانه والهدف أو إعادة المسروقة في مكان آخر وييكن 
القول إن عمليات مثل التسوق عن بعد أو الاستشعار عن بعد والتعليم 
عن بعد» والانتاح عن بعد» وتشخيص الأمراض عن بعد (مشاركة بعض 
الستشفيات العربية لا يوكلينيك الأمريكية) وإجراء العلميات الجراجية عن 
بعد . قد أصبحت عمليات مكلة الحهدوث . وتؤثر هذه الحاصية على ان 
الجريمة المستحدثة لاتتطلب وجود الفاعل في مسرح الجريية بل قد يتفذها 
عن بعد وفي مكان يبد كثير أ عن مسرح الجرية. 


Space relativity & Loosely coupled borders !—2دو د‎ adu نة الان وز‎ 


في مجتمع المعلومات تذوب الحدود الجغرافية بين الدول؛ ويصبح 
مفهوم الحدود زثبقياًء فالفرد موجود في المكان وهو في مکان آخر» هو في 
مكتبة الكو نجرس الأمريكي يتصفح موجرداتها وهو جالس في قرية ريفية 
عربية . إن التطورات في عالم الاتصالات جعل مفهرم الحدود ليس ذامعنى 
طانا أن اجتيازه لا يتطلب إذناً أو جواز سفر أو تأشيرة دخول أو إقامة 
للوافدين . هذه النسبة تزداد ومآ بعد يوم . فمفهوم الياة الإقليمية والفضاء 


الإقليمي جعلها كالأرض المشاع الكل تنافس على احتكارها واستغلالها 
بالأقمار الصناعية والبوارج الحربية التي تجوب هذه الأمكنة وتسترق النظر 
والتقدير لا هو داخل بيوتنا جعلت مقاهيمنا الأمنية الشخصية والوطنية في 
خطر أنت تسافر وآنت موجود» وتتسوق وآنت جالس » وتخاطب الناس 
وترسل الفاكسات والرساتل الالكترونية إلى كل دولة وإلى کل مکان با 
فى ذلك درائر المخایرات حتى لو كنت مطلوب لهذه الدأئرة ولحن من مكان 
فية متسع للجميع هذه الخاصية في مجتمم المعلومات تجعل من أمكانية وجود 
مجتمع عالي واحد لا يعترف بالحدود الفيز مقية بين الدول . إن هذه الخاصية 
تعني ان التواجد الفيزيى نسبي وجدلي معنى ان الفرد مو جود في كل مکان 
وغير مو جود في الوقت ذاته وذلك بفعل خاصية الزئبقية » ونسبية المكانء 
فلا حدود في المجتمع التخيلي على الرغم من وجودها في الواقع . ان هذه 
الخاصية كن من الانتقال الحر والميسر بين الجتمعاث والاكتساب المتبادل 
للثقافات والقيم والسلوكيات» مايؤدي إلى تكون أغاط جديدة من الحرائم. 
(Free Mobility) jil AI jal f‏ 


تتبع حاصية ذوبان الحدود ا لحعرافية بين المجتمعات والدول إمكانية 
الحراك بلا قيو د بين الأفراد والشعوت» ما يتح إمكانات التفاعل الاجتماعي 
والثقافي بين شعوب الأرض . فهذا الحراك جدلي فيه سفر بين امجتمعات 
ولكن الفرد لم يغادر منزله» وفيه تواصل مع الشعوب عن بعد فيه تعلم 
وتعليم عن بعد فيه تستوق وتسويق عن بعد» فيه جرية عن بعد فيه إدارة 
عن بعد . بالا نتقال للافكار والناس والسلع عبر طرق المعلومات أمر متوقع 
في مجتمع المعلومات . فيمكن أن تحل الانترنت مشكلة التسوق التقليدي 
والبحث عن المواقف والتلقل . وتمكن هذه الخاصية الفاعلين من ارتكاب 
جرائهم عن بعد . 
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(Global Culture) ıi د الثقافة الگر‎ 


في مجتمع المعلومات حيث إمكانية توحد المكان وذوبان الفوارق بين 
الدول» فقد تتشكل ثقافة كونية ناتجة عن الانتشار الثقافي لكل مجتمم. 
رالاكتساب الثقافي المتبادل بين الثقاقات لمتشكل فى النهاية ثقافة اجتماعية 
عالمية . وعلى الرغم من أن هذه الثقافة قد أصبحت مظاهر تشكلها واضحة 
بعل التقارب الحضاري بين المجتمعات فقد أصبحت ترى الملابس 
(والموضة) تنتشر في كل مكان» وترى آنواع الطعام الشرقي منها والغربي 
ومع مرور الزمن قد لا جد مثل هذه التسميات ( طعام صيني . أو عربي» أو 

. الخ) فالمعايير الدولية تشكل أساس لهذه الثقافةء فعدم الاعتداء وحل 
الحلافات بالطرق السلمية ووقوف المجتمع الدولي ضد المعتدي» ومنظمات 
الأم المتحدة هي بدايات لهذا التشكل وعلى أن الجتمع الدولي هو مجتمم 
وامد. إن التلوث والا تقال الثقافي يدي إلى تفسخ الاعراف الاجتماعية 
وضعفها وتشويشها ما يؤدي إلى ظهور أغاط مستحدثة من الحرية 
1 _ lلga‏ فة (Globalization)‏ 


تعد العولة أوضح خصائص عصر المعلومات› فبفعل الشبكات 
والاتصال الفعال بين المجتمعات» غداالمجتمع الدولي كينونة واحدة» 
فتکونت الشر كات متعددة الحنسيات واندمجت كبري الشركات لتكون 
وحدة واحدة مسيطرة في مجال أعمالها من مل اندماح شركة مرسيدس 
بنز الألمائية وش ر كة كريسللر الأمريكية . فالعولة لم تقتصر فقط على العولة 
الاقتصادية التي تنطلق من أن السرق العالية واحدة وهي ملك للجميع الحق 
في التنافس فيها . وهذا ما أدى إلى وضع اتفاقية (الحات) ومثلما هر الانتقاء 
فالأمن مشكلة عالمية » وهذا الكون كالقارب ان ثقبه أحد غرق الجميع » ولا 
غرابة في آن نرى الإهتمام العا مي من كافة الدول الصناعية والنامية بمواضيع 


ا 


نهددهم . جمیعاً كتلوث الأرض › والاوزوت» والحريةء السلام» والأمن 
العالمي؛ قي عصر المعلو مات فإن المجهود للأمن ليس محلي او وطني وإغا 
عالى» فالذي يخرق عرفا أو قانون لا تتوقف أشارة عن الحيز المكاني الضيى 
الذي يعيش فيه » ناهيك أن طبيعة السلوكيات الإأجرامية ستكون مختلفة 
من سمات عصر المعلو مات . 
۷ عولة الأمن وار (Globaliztion of Security & Crime) ã¢‏ 

ما أن المجتمع الدولي في عصر المعلومات سيكون مجتمعاًمتوحدآمن 
الناحية التخيلية على الأقل ‏ فإن محصنات الأمن ستكون محط اهتمام 
الجحميع وأن تهديد الاسنقرار العالمي سيكون ذا تأثير ات سلبية على الجحميع . 
لقد غدا الأمن مطلبآعالمياً كونياًء ويالتالي من المتوقع أن تتضافر الجهود 
أمرآ مكنا بالو سائل التقليدية السابقة . ففي وجود أقمار التجسس والأطباق 
الفضائيه . لم تعد السيادة الوطلية مكنة . إن التلحكم عن بعد في الحرية 
جوهر دودایشف). 

إن انتقال هذه التقنيات إلى جماعات ال حر ية آمر من وسهل » وبالتالى 
إن استشمار هذه التقنيات في ال حرية أمر سهل . إن نقل تراكيب السلاح 
النووي والكيميائي والنووي لم يعد يتطلب عمليات استخبارية وسرية كبيرة 
ويكن نقل ملقات البيانات التي تشمل كافة المعلومات بسهولة. 
١‏ الانتقال الهم للأفراد من الدول النامية إلى الدول الصناعيةء والعملية 
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الهمة ليست عملية الانتقال بحد ذاتها وإنا الانتقال والاكتساب 
والصراع الثقافي » حيث أن الحرية. وكما يرى («ذااع5) فى نظرية 
الصراع الشقافي. أكثر احتمالاً في الحدوث عند تفاعل الأقراد من 
حلفيات اجتماعية أو سياسية أو تقافية مختلفة . وهناك من يعزى زيادة 
ا لجرية في آوروبا واسترالياء وأمریکاء إلى الهجرة من الخارج إلى هذه 
المحتمعات . 

۲ جراتم اللأرهاب في المجتمعات النامية ضد مواطليهاء وذلك لکسب 
اهشمام إعللامي وعرض الاأجندة السياسية لللارهاب . 

۳ عولة الا قتصاد والاتصالات أدت إلى نرود جرائم افتصادیه عة 
وجرائم حاسب لم تعد تقثرن بالدول الصناعية وإغغاأصبح بمقدور 
الأفراد فى المجتمعات النامية ارتكابها. 

٤‏ زيادة ديون المجتمعات النامية وزيادة الاعتمادية في الدول النامية على 
الدول الصناعية» وبالتالي برزت جرائم المخدرات وغسيل أموالها 
كوسيلة لنقل الثروة من الدول الصناعية إلى الدول الققيرة والنامية. 
ففي حالة کو لبا فاب ٹروة کنج بلس (115مع"Ki)‏ م المخدرات کأفه 
لدفع دیون کو لیا (1990 ,ع[[عط5) . 


ار ئم المستحددة 


ترتبط الجراقم ا مستحدثة بالتحو لات والتغيرات التكنولوجيةء ومن أهم 
هذه الأغاط : 


تعد جرائم السرقة المتعلقة با لحاسب تمطآ حديثاً من نغاط الحرية لم 


۹ 


تعر فها إلا الحتمعات المعاصرة. فقد أدى الاستخدام الواسع لأجهزة 
ا لحاسب فى العاملات الحكومية المدنية والعسكرية والمعاملات التجارية إلى 
دفع بعض الأشخاص إلى الاستفادة غير القانولية من هذا المنتج . ويكن 
۳ تعب نشف جرائم ا لحاسب في فنتين رنہ ئىستىن هما : 

. ا لحاسب كأداة فى الحرية‎ ١ 


۲ ۔ ا لحاسب كهدف للجرية . 

ومن الأمثلة على استخدام الحاسب كأداة للجريية . سرقة الخدمات 
وذلك بأن يقوم مجرم الحاسب بالاستخدام غير القانوني للحاسب أو 
استخدام ا لحاسب قانونياً ولكن لأغراض غير مسموح بها بجا في ذلاك 
الدحول غير القانوني على نظام الحاسبات الخاصةء ويكن استخدام 
المعلومات الو جودة على الحاسب لأغراض شخصية ومن أجل تحقيق 
الأرباح الشخصية (سرقة المعلومات). 

كما ويكن استخدام الحاسب من أجل إجراء أنواع متعددة من العمليات 
المالية غير القانونيةء كالدخول على حسابات العملاء وتحويلها إلى حسأاب 
شخصي أو سرقتها. بالإضافة إلى سرقة الممتكات عن طريق الحاسب أو 
نقل ملكيتها عن طريق الحاسب بطريقة غير شرعية . 

أما الفئة الثانية فتشمل سرفة مكونات ا لحاسب القيزيقية أو البرمجات 
أو إعادة تصنيعها وبيعها عادة بأسعار رخيصة . ومن أمثلة جرائم ا لحاسب 
ماڀلي : 
١‏ القيام بفتح حساب في البنك من قبل موظف البنك والتحويل من 

حسابات المودعين مبلغ معين (زهيد) إلى ذلك الحساب حيث لا يهتم 

المودع بهذا المبلغ نظرا لقلته. 


۲ استخدام كلمة السر للمسؤولين من الجامعات أو كبرى الئركات 
والدخول إلى نظام ا لحاسب وتغير العلاملات للطلبة. 
لقد عبرت لحنة منع الحرية (الأم امتحدة) عن الاهتمام الدولي 
بموضوع آثر التقتيات في الحرية المنظمة في اجتماعها السادس /٤/۲۸(‏ - 
8 وادراج موضوع الوقاية الفعالة من الحريهة (التعولم 
والتكنولوجيا في أعمال الؤعر العاشر عام ۲٠٠٠١‏ . وعربياًفإن مجلس وزراء 
الداخلية العرب قد أدرج قي جدول أعمال لجنة الجرائم المستحدثة عام 
۷ لدراسة موضوع جرائم الانترنت (سلیی ۱۹۹۷). 
جرائم الانترنت 
تتللاشي ادود المع افيه مع ارنباط المجتمعات بشبکات الحاسب 
والاقمار الصناعية» والانترنت» وشبكات الاأتصال العامة وازدادت 
ا لخطو رة بعد أن كنت ا لجماعات المهددة لامن المجتمع من توظيف طاقات 
إبداعية في هذه المجالات وتحت نشاطات مقبولة اجتماعيا يعد تحکم 
الدولة با هر داخل حدودها من أساسيات وجودها واستمرارها. ففى 
السابق تسهل عملية التحكم هذه بفعل وجود حدود معترف بها للدولةء 
تحميها بجيشها ومؤسساتها الأمنية . اما في عصر المعلومات وبفعل وجود 
تقنيات عالية التقدم فان حدود الدولة مستباحة باقمار التجسس » والبث > 
. الخ . لقد ظهرت دراسة للام المتحدة ان ٤۲-١١‏ من المنظمات في القطاع 
الحكومي والخاص كانت ضحية لجرائم مرتبطة بالتقنيات (الحاسب 
والانترنت). أظهرتٿ درlسةa‏ )1987 (American Bar Associatio1,‏ 
ان ٠٤١‏ ۷۳۰ ملیون سثوياً حسارة ۷۲ شركة من جرائم الحاسب . بينت 
دراښ (U. N. Commission on Crime and Criminal Justice) —Û‏ 


مخاطر جرائم لحاسب في ۷۳ منها داخحلي و ۲۳ من مصادر خار جية 


A1 


Carter & Katz, 1997)‏ بالإاضافة إلى مام استعراضه من خسائر 
اقتصادية قدرت بحوالي (۲) ملیار في عام ۱۹۹۳ ۰ ومثلها مثل العصابة 
الإسبانية التي سرقت أرقام )٠٤٠٠١(‏ بطاقة ائتمان. فإنه يكن إالنظر 
للإنترنت كمهدد للأمن الاجتماعي وخاصة في الجتمعات المغلقة 
والشرقية . إن تعرض مثل هذه الجتمعات لقيم وسلو كيات المجتمعات 
الأخرى قد تسيب تلوثا ثقافياً يؤدي إلى تفسخ اجتماعي وانهيار في النظام 
الاجتماعي العام لهذه الملجتمعات . إن الاستخدام غير الأخلاقي 
واللاقانوني للشبكة قد يصل إلى مات المراهقين والهواة ما يؤثر سلباً على 
نمو شخصياتهم النمو السليمء ويوقعهم في أزمات وء ويكون لديهم عقداً 
نفسية » وقيماً لا تتماشى مع التظام الاجتماعي السائد» خحاصة عند التعامل 
مع المواضيع الحسيةء وتقدم الصور والواد الإباحية . إن الدعوة إلى الراقبة 
الأمنية للشبكة تتعارض مع الحرية الشخصية لأفراد المجتمع » بالإضافة إلى 
انتهاك لخصوصية الفرد في التواصل . وتعد ملاحقة المجرمين من أهم 
التحديات للشرطة المحلية» خحاصة إذا كانوامن دول أخرى .(البدرء 
۷..). جرائم التعدي على قراعد المعلومات الحكومية 

مد قامت العديد من الدول ببناء قواعد معلو مات وطنية حاصة بها 
وفي الملجالات الحياتية المختلفة ( مشل الأحوال المدنيةء والسير. 
والإحصاءات السكانية . .الخ . إن وصول المجرمين إلى هذه القواعد 
وتدميرها أو ترويدها يشكل خحطرآ بالغاً على أمن الدولة . ولابد من الإشارة 
هنا إلى أهمية حماية هذه القواعد وحفظ نسخ احتياطية في أماكن متنوعة 
وامنة لمواجهة مثل هذه الظروف ومن الأمثلة على ذلك نقل ملفات 
الأحوال المدنية في الكويت إلى خارجها إبان حرب الخليج» ولولا ذلك 
لعانى الكويت من مشكلة في توثيق المعلومات الخاصة بمواطنيه . ولم يعد 


AY 


البحث عن المعلومات لتوظيفها في اتخاذ القرارات والأعمال الأخرى محططل 
اهتمام الجرية المنظمة فقط بل أجهزة المخابرات . حیث تشير الر احعات 
لکتاب «عین على واشنطن؟ لفابریسیو کالفي وتیري بفیستر عملیات تجسس 
الكترونية امريكية و إسرائيلية على المجتمع العربي» من خلال وكالة الأمن 
القومي وال (۳14) والموساد ال سراثياية قد فخخوا برنامج حاسب يسمى 
بروميس؟ وسوق في العالم» وهو برنامج للربط بين قراعد البيانات» 
والارشفة الإإلكترونية» حیٹ یکن ان یرسل إلى اي رقم هاتف موصل 
بحاسب كافة المعلومات سرياً. كما يكن الوصول إلى سجلات النظمات 
الأمنية » وتهديد منسوبيهاء وابترازهم» وتهديدهم خاصة من يحثلون 
مواقع هامة في هذه المنظمات . 

جرائم سرفة بطاقات الائتمان 


أصبح استخدام بطاقات الائتمان المسروقة مشكلة عالية خاصة في 
الدول الصناعة حت شیع استخدام شه الطاقات . وقد ر الخسائر الناة 
عن استخدام بطاقات الائتمان غير القانونية فى الر لايات المتحدة ببلايين 
الدولارات سنوياً. والاتجار بارقام بطاقات الائتمان بالإاضافة إلى 
أستخدامها غير المشروع» و المعروفة باسم لصوص البطاغات (sعلإةC)‏ 
دد حرمة حامل البطاقة ويهددوب التجارة على الانترنت . او الوصو 
غير المشروع إلى حسابات العملاء وسحبها بطريقة غير شرعية. 


جرائم الت لشسحيللات الصرتية والرثية 


إن جرائم التسجيلات الصوتية والرئية تعود إلى التطور التقني الذي 
نشهده الجتمعات العربية . ويوفر هذاالنوع من الحرائم اربأاح كبيرة؛ 
ولایتطلب هذا التوع من الجرائم الكثير من المعدات لار تکابها. 


اواد 


يقوم هذا النوع من الجرائم على اللسخ غير الشرعي (ولا القانوني) 
لبرامج الحاسب واستخدامها دون امتلاكها بشكل قانوني . إن جرائم 
بر مجيات الحاسب تعود كذلك إلى التطور التقني الذي تشهده المحتمعات 
العربية . ويوفر هذا النوع من الجرائم أرباحاً كبيرة مثل جراتم التسجيلات 
الصو تبة والمرئيةء ولايتطلب الكثير من المعدات لارتكابها. 
جرائم إصدار شیکات بدون رصید 

تجرم غلب دول العالم إصدار شيكات بدون رصيد واستخدامها عمداً 
في ا لحصول على السلع والندمات . وبعض الأفراد يحاولون الحصول على 
حدمات وسلع لا بملكون الال اللازم لشرائها عن طريق إصدار شیکات لا 
سرقة السيارات 

غالبا ما يكون سارقو السيارات من الأحداث . وهناك حمس آنواع 
من الأغراض التى يهدف إليها سارق السيارات : 

١‏ سرقة السيارة للمتعة (التفحبط) ومباهاة الأخحرين وغالباًما تكون قصيرة 
المد 

۲ السرقة للتنقا القصب 

۳ سرقة السيارة لاستخدامها كوسيلة مواصلات لدة طويلة . 

٤‏ . سرقة السيارات للاستفادة الادية سواء عن طريق بيعهاء أو تصديرهاء 


أو استخدامها كقطع غيار (التشليح أو القطع المستعملة). 


A 


. سرقة السيارة لاستخدامها في ارتكاب جرية أخرى‎ ٥ 
جرائم سرقة التحف الفنية وتهريب الاأثار‎ 

إن التحف مثل اللوحات المصورة» أو النقوش ٠‏ أو الطباعة الحجربةء 
أوالرسم. أو الاثاث أو المنحوتات ذات قيمة مادية وتاريخبة وتقافية عالية 
وبالتالي فان تكرار نسخها أو رقتها تمشل احياناً ثروة كبيرة مغرية للفاعلين . 
جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو الانجار بها 

غثل هذه الجرائم سرقة بعض الاعضاء البشرية من خلال إجراء 
عمليات جراحية وبيعها بأسعار عالية . وهناك من الأفراد من يوم بنفسه 
جرائم الاتجار بالمواليد 


يئل بيع الأطقال الى الدول والمجتمعات التي تسمح بالتبني وشراء 
الاطفال وتربيتهم واستخدامهم في المستقبل لاعمال غير شرعية أو لمجرد 
تبنيهم من الحرائم الحديثةء وغالبا ما تستخدم النساء (البغاء) الى بيع الاطفال 
جرائم تلويث البيئة 

تعد جرائم تلويث البيئة من جرائم المنظمات . حيث بدأ الاهتمام العالمي 
بهذه المشكلة ا حطيرة التي تتسب فيها غالبا الشر كات الكبيرة والتي تنتح عن 
الإهمال وأحياناً المخالفة العمدية لقوانين البيئة . وتشمل هذه الحرية عدة 
أغاط : منها تعريض بعض الشر كات عمالها وموظفيها للخطر بتركهم 


يعملون في أوضاع خحطرة على الصحة العامة في المصانع والمناجم. وقد 
حصل أن تعرض ملايين العمال لبعض المواد الكيميائية واللإشعاعات الخطرة 
على الصحة والتي يعتقد نها تؤدي إلى أمراض خطيرة لعل من أهمها 
السرطان أو عندما تقوم بعض الشركات بطريفة غير قانونية بتلويث البيئة 
عن طريق إلقاء المواد الحطرة والسامة في الهواء آو الاء أو التراب سواء كان 
عن طريق الإهمال أو الفعل العمد. 
جرائم غسيل الأموال 

تعد جرائم غسيل الاموال طريقة لتبديل الال الناح عن نشاطات غير 
شرعية ولا قانونية (بيع المخدرات) وتحويله إلى تشاطات مالية مقبوله مثل 
شراء السيارات أو الشقق السكنية . .الخ وإعادة بيعها ومن ثم الحصول 
على مال بطر شرعية. 


جرائم الإرهاب النووي والحرلومي 


إن امتلاك الدول الكبرى للسلاح النووي والحرثومي جعلها تلك 
قوة عسكرية فوق الدول الألحرى» وأكسبها ميزات إضافية عليها. فماذا لر 
امتلك آفراد مثل هذه القوة ولو بشكل مصغر ورمزي . إن تطوير هذه القوة 
أو امتلاكها وبو جود المعلومات الهائلة في العالم والتقنيات التطورة أمر مكن 
وغير مستبعد . إن سرقة المعلومات الخاصة بهذه الأسلحة أمر غير مستحيل . 
والأمثلة كثيرة على استقطاب علماء دول الاتحاد السوفيتى سابقاً فى هذا 
لمجال . إن نقل معلومات هامة عبر شبكات الاتصال قد يغنى عن المواد 
بشكلها القيزيقي . فنقل المعادلات اللازمة للتراكيب التووية وار ثومية عبر 
شبکات الاتصال لامر هین ۔ فإن التحكم في إدارة التهديد الأمني يكن أن 
يكون في مكان ما بعيد عن المجتمع المهدد ذاته . 


۸٣ 


الحرائم المستحدثة والبحث العلمي 


يواجه علم الحرية تحديات في تفسير ومكافحة الحرائم المستحدئة 
وخاصة جرائم التقليات وقد يكون بحاجة إلى أنموذج نظري جديد 
«{Paradiem)‏ كما ذكر كون في كتابة بنية الثورات العلميةء بان العلم عندما 
بواجه معضلة تؤدي إلى أزمة والأزمة تؤدي إلى ولادة نظريات وأساليب 
بحث جديدة. وعصر المعلومات سيولد أزمات في كيفية التعامل مع 
مشكلاته (التحقيق في الجرائم الالكترونية من قبل الشرطة طالما آنها غير 
مدربة ومؤهلة) فكيفية التعامل مع مجرم المعلومات» وال جرية عن بعد 
والحرائم بلا حدود» كلها أمثلة لعضلات أمنية » وكيف نحاكم شخصاسرق 
بنكاً أو اعترض عملية مالية بين الشرق الأو سط وأمريكا مثلا وهو في مكان 
آخر من العالم (تايوان مثلا) وإين يقع مهوم السيادة الوطنية في ظل اقمار 
التجسس والصواريخ العابرة للقارات (البداينة (آ)ء ۱۹۹۸). لقد بينت 
gy! (U.N. Commusslon on Crime and Criminal Justice) als‏ 
حوالي (۷۳/) من جرائم ا لحاسب داخلية و (۲۳./) حار جية وأن الخسائر 
قد قدرت بحوالي (۲) مایار عام (۱۹۹۳) (موثی في البداینة (ب) ۱۹۹۸) 
إن الاستعراض السابق لخصائص مجتمع المعلومات وما يشكل فيه من أغاط 
من السلو كيات الحديدة والمعقدة تتطلب الإعداد المناسب للاأجهزة الأمنية 
لتواكب هذه التغيرات والتطورات بحيت تمكنها العمل وبفاعلية في هذا 
العصر (البشری والبداينة» ۱۹۹۸). 

وغر المجتمعات العربية بتغيرات هائلة في تغير آغاطأاً ابنيتها 
الاجتماعية والفكرية » فالبريد الالكتروني مغلا والانترنت يران بالحلقة ذاتها 
التي مر بها الهاتف فى الاتصالات ذات الاتجاهين ‏ فهذا الغازي للبيوت› 
والمزعج سرعان ما أصبح رفيق الأفراد في كل مكان يضعه الفرد في جيبه: 


اذد 


ويلازمه فى فراشه . وفر الاتصال عن بعد الوقت » واختصر السافات . في 
مجتممع الغد التخيلي سيتم ربط آلات امعلومات ذات الفعاليةالعالية ويتمكن 
من التواصل الميسور بين الناس » تتصفح الكتاب من أي مكتبة وانت جالس 
خلف شاشة حاسبك» وبصبح من الممكن ان ترشدك الكاميرا المسروقة من 
شقتك بمكانها بالضبط ٠‏ وفي أي مدينة هي . 

ويسوق جيتس لقطة من فيلم الغريج للدلالة على موقع عصر اليوم من 
الماضي القريب» فيقول : «في فيلم الدريج الذي عرض لأول مرة عام ۱۹٦۷‏ 
في ذلك المشهد أمسك رجل الأعمال بنيامون بيد الخريح الحديث من 
ا لجامعة . .. من عروة ثوبه وقدم له نصيحة طوعية في المهنة لخصها في كلمة 
واحدة: البلاستيك. ويتسءل جيتس لو أن ذلك المشهد كتب الآن فهل 
ستكون نصيحة رجل الأعمال كلمة واحدة يابنيامين : المعلوماتا. (ص١٤).‏ 

إن التغيرات في البناء الاجتماعي للمجتمعات يسهم في التأثير على 
سلوكيات الناس وشخصياتهم وتتطور البنى الأجتماعية والافتصادية 
والسياسية تبعاً لذلك . وغني عن القول ان استخدام التقنيات قد سهل الحياة 
الاجتماعيةء ورفع الاداء ووفر الوقت والجهد . وتكن ان تمل الانترنت 
مثلاً مشكلة التسوق التقليدي » والبحث عن المواقف والنقل» ومرافقة 
الإناث خاصة في المجتمعات المحافظة إلى الأسواق» حيث لايستدعي 
التسوق المستقبلي هذه المرافقة . إلا أن آثار هذه التقنيات قد ثركزت فى عولة 
الاقتصاد والاعلام» والثقافة» وعولة الجرية والمعخدرات . فلم تعد السيادة 
الوطنية كما هي الان حيث الأقمار الصناعية التي تكشف آدق الأمور على 
الأرض. وحيث دخول الإشارات التلفزيونيةء والأطباق التلفزيونية 
(الدشات) قد استباحت السيادة الوطنية» وأصبح المجتمع العالي مجتمعاً 


واحداً. 
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ولم بعد المجتمع تخيلياً فقط فقد أصبحت الحروب تخيلية کذلك» 
فيذكر كورري القصة التالية ؛ 

«أثناء تفقد القائد الامريكي لقراته توجه بحديئه إلى أحد جنوده 
قائلا: ١‏ ما من أحد منكم قد اشترك في حرب من قبل » وفي الحروب السابقة 
لم يكن باستطاعتنا تحقيق أي نجاح من أول اشتباك» كيف تفسر لي نجاحكم 
الباهر في معركتكم الأولى؟! فأجابه الجندي الشاب : اسيدي» لم تكن 
هذه مع ر کتنا الأولی» لقد کانت هذه معرکتنا رقم (۵ ۰)١‏ فلقد حاربنا ثلاث 
معارك في مركز التدريب القومي في فورت إروين بكاليفورنياء واربع 
معارك فى مر كز التدريب على المناورة القتالية فى هيونفيلز - لقد اشتبكنا 
بالفعل يا سيدي» وجاءت معركتتا الحقيقية في ا فلي أقرب ما تکون لا 
تدربنا عليه (1992 ,عا٣Cur/‏ علي. ۱۹۹٤‏ ص .)٤١‏ 

ولم يتوقف استخدام التقنيات عند هذا الحد بل شرعت المخابرات 
الحكو مية استخدام هذه الوسائل» ولاتزال قصة محاولة اغتيال خالد مشعل 
أحد قادة حماس » حية في الذاكرة» وذلك باستخدام رش مادة قاتله عن 
طريق الأذن » تؤدي إلى سبب غير حقيقي للوفاة ينتح عنه تصلب عضلات 
القلب » بحيث تبدو الو فاة طببعبة . وهذه النقيات يمحن أن تستخدمها 
جماعات مهددة للامن الوطلني في المجتمع وتصفية القضاة أو المسؤولين 
الحكوميين . ولقد استخدمت جماعات الحرية العالية الحاسبات ونظم 
الاتصالات في غسيل أموالها خحاصة في مجال المخدرات. ويكن أن 
تستخدم تقنيات ا لحاسب المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال نقل المعلومات 
وتحديد الأهداف بالنسبة للخارجين على القانونء والمهددين للامن 
الوطني . كما يكن أن تستخدم هذه التقنيات في عمليات الإرهاب الدولي ٠‏ 
والاختطاف» . . الخ . 
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ولدا ستخدام التفنيات الحديثة وظاتف سلبية تمثلت في انتشار الحرية؛ 
محلا وا قليمياً وعربياًء و ضعت ار ية الستحد تة والمشكلات الأمنية 
مشكلة عالمية لاتعترف با لحدود الإقليمية ولا بالمكان ولا بالزمانء وأصبحت 
ساحاتها العالم أجمع . ولم يعد الأمن والأمان رالاطمثنان مشكلة فردية 
أو هة مشكلة الدولة وحدهاء بل أصبحت مشكلة المواطن والمجتمع أينما كان ؛ 
واصبح من واجب المجتمع بأسره المشاركة الفاعلة في صنع الأمن والمحافظة 
عليه . وإن ظهور أغاط جديدة من الحريةء وزيادة معدلاتها تهديد لأمن 
المواطن وزيادة خحوفه متهاء مدعاة للبحث عن أساليب جديدة وفعالة في 
التعامل معها أمراً ملحا على المستوى الفردي والحكومي. 

ففي عالم القرية الالكترونية» والتغيرات السريعة » في مجتمع الثورة 
المعلوماتية الهائلة ء والانتشار الثقافي الكبيرء في عالم التلوٹ والاہتلاع 
اللقافي» في عالم يجه نحو ثقافة عالمية واحدة تتتقل فيه الو جودات الثقافية 
بطريقة زئبيقة من مجتمع لآخر» في عالم الاتصالات بلا قيود» وعولة 
ا لحر ية » والحرية بعد(عامصعR)‏ فى هذا الكل المعقد من الئيرات والتغيرات 
العالية حيث الاناط المستحدنة من المجراتم . 

ويشير الوضع الراهن الى تجاهل كبير لنتائج البحث العلمي من 
المسؤولين الحكوميين كاساس يعتمد عليه في اتخاذ القرارات» ورسم 
السياسات الأمنية » وعلى الرغم من دعم بعض البحوث العلمية التي تنقذ 
على المستوى الكلي او الجزئي» إلا آنه من النادر أن توظف نتائج هذه 
البحوث في تطبيقات مفيدة اجتماعياً وأمنياً. ويعزى ذلك الى عدد من 
المعرقات المرتبطة بخصائص البحوث نفسهاء وبخصائص نظام صنع القرار 
الأمني وبعملية توصيل المعلومات . 

إن السؤال الواجب طرحه الآن هو : كيف يكن للعلم أن بخفف 
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من المشسكلات الاجتماعية التي تنتج مهددات الأمن الاجتماعي ؟٠‏ وكيف 
يكن أن تساهم نتائح البحوث العلمية فيي توفير الأمن في المجتمع؟ إن 
الاجابة عن هذا السؤال تكمن في تطبيق المعرفة العلمية (التكنولو جيا) حل 
امشكلات الانسانيةء وما ان مهددات الامن (وخاصة الجرية) تنتج عن 
شروط موضوعية تتمشل في المشكلات الاجتماعيةء فانها لاتخفف 
بالتكنولوجيا الفيزيائبة » اوالبيولو جية اوالسلوكية ققط ولكنها بحاجة الى 
استخدام التكنولو جيا الاجتماعية (تطبيق المعرفة الاجتماعية) (البداينةء 
11 

إن الاهتمام بتطبيتق المعرفة في العلوم الإنسانية ليس بالجديد وإغا تمت 
مناقشته عند علماء مل ليند (1939 ,)في كتابه (لمالمعرفة 
(Knowledge For What )‏ وعالم الاجتماع فپلیہىس )Phi1¡:p8,1971(‏ 
فى كحابة من سادا ار فة $( )Knowledege From What)‏ و ل 
(Lee, 1986)‏ في كتابة ٤ن‏ علم اجتماع؟٠ (Sociology For Whom?)‏ . 
فمثلما ان العلوم الطبيعية قد قادت الانسان الى التكنولوجيا التي جعلت 
اللجتمع ثرياء فان العلوم الاجتماعية يكن ان تقود المجتمع الى الممارسات 
(Practices)‏ التي تجعل اللجتمع سعيداًء وصحباًء وحكيماً. فالمجتمعات 
لاتستطيع أن تؤجل البحث في المشكلات الاجتماعية التي تواجهها 
(كالفقر ؛ والبطالةء والجرائم » والمخدرات . . الخ)» فلابدلهامن رسم 
السياسات الا جتماعية للتعامل معهاء واجراء الدراسات الاجتماعية وتنفيذ 
البرامج الاجتماعية المناسبة لمواجهة هذه المشكلات . وتشكل المشكلات 
الا جتماعية ديات داحلية في اي مجتمع لاتقل اهمية عن التحديات 
الخارجية (الحروب) التي قد يواجهها أي مجتمع (1979 ,ا01ء8). إذ لابد 
من توافر الال اللازم للحصول على المعرفة الاجتماعية المتعلقة بتفسير 
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المشكلات الاجتماعية وسبل التعامل معها من خلال تأسيس البرامج 
وتقييمها وتطوير الحلول المناسبة بقصد التخفيف من الآثار السلبية لها. 
وتولي الدول الصناعية اهتماماً بالغ في دعم البحث الاجتماعي » فد اثفقت 
الولايات المتحدة عام ۱۹۷٦‏ مايقارب ۲ ١,‏ بليون دولار على انتاج المعرفة 
(المعلو مات ) الاجتماعية ذات الصلة با لمشكلات الاجتماعيةء و ٠١‏ مليون 
دولار على التطبيقات العملية لليحوث الاجتماعية (1979 ,ا)مء5) . 

تتطلى عملية اتخاذ القرار الأمنى تتفيذ عمل ماء قد يكون هذا العمل 
انشاء برنامج اجتماعي أو إداري إو خدماتي . .الخ ولايكن اغفال 
الحو انت المادية والاقتصادية والاجتماعية على صعيد التكلفة او على صعيد 
المردودات حيث تشكل المدخلات الادية والاجتماعية والمعلوماتية (المعرفة 
الاجتماعية) أهم المدخلات في صنع واتحاذ القرار» ومن هنا تتضح اهمية 
صنع القرارات واتخاذها بطريقة عقلانية وعلمية بحيث يكن تبريرها 
والدفاع عنها؛ وهذه العملية تتطلب الاستناد إلى ساس علمي في صنع 
القرار واتخاذهء والاساس العلمى (المعلومات الاجتماعية) الذي يشكل 
القاعدة التي يكن ان يستند عليها اي قرار 

تشكل المعلو مات المدخل الرئيس فى صناعة السياسات الأمنية » وتعد 
منتجات البحو ث العامية المصدر الرئيس للمعلرمات » ولايتوقف دور 
البح العلمي على تقد المعلومات وإ نما يتعداها الى تقدي المناحي النظرية 
والتفسيرات السببية بين الحوادث المختلفة» والتعميم من العينات الى 
المجتمعات وفهم التفاعل داخحل المجتمع )1988 .(AL-Badayneh,‏ 


ويمكن استخدام نتائح البحوث العلمية لتعزيز التزام الملسئوولين 
بقراراتهم وخفض مستوى التردد وعدم التيقن وتخفيف الانتقادات ٠»‏ 
وإضفاء الشرعية العلمية على القرارات المتخذة وتبريرها. وتاتي أهمية 
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استخدام البحوث العلمية في القطاع الأمني في مساعدة معخذي القرارات 
وراسمي السياسات من خلال توفر القاعدة المعلوماتية التي يبنى عليها اتخاذ 
القرار أو رسم السياسة . وتهدف الدراسة الخالية الى بيان أهمية البحث 
العلمي في دراسة الجرائم المستحدثة في المجتمع العربي. 
وكما يرى ابت (401) ان العلم يهدف إلى إنتاج المعرفةء وتنتج 

العرفة لهدفين: (۱) إنتاج المعرفة لذاتها (من أجل الفه) إنتاح المعرفة من 
أجل الفعل التطبيق» أو ما يسمى بتكنولو جيا المعرفة. فإن هذه الأهداف 
صالحة لبيان العلاقَة بين البحث العلمي والحرائم المستحدثة. و یندرج حت 
النوع الأول أغلب العمل الأكادييي الذي ينطلقى من الإا جابة عن أسئلة معينة 
بقصد الوصول إلى حقاتق معينة حول آشياء معينة» وجوهر هذه الأسشلة 
يتعلق اذا نعرف عن موضوع ما (الجرائم المستحدنة) أو مشكلة معينة؟ 
أما النوع الثاني من المعر فة فيقصد به تحديد الهدف من الحصول على المعرفةء 
ويركز السؤال في هذاالنوع حول ما يكن أن نفعل (بالجرائم المستحدثة) 
ما عرفناه من معلومات عن موضوع ما أو مشكلة اجتماعية معينة؟ وكيف 
يمكن ان نستخدم هذه المعرفة في التخفيف من المشكلة الاجتماعية؟ (۸051 
8 لقد نبه عالم الاجتماع سمول (1981 ,ال5"2) المؤسس لمجلة 
علم الاجتماع الأميريكية (4[8) إلى أهمية تطبيق المعرفة الاجتماعية في 
ا لحياة اليومية؛ ويتفق مع سمول كل من فرويد ودوركايم وماركس في ان 
العلوم التطبيقية يجب ان تهحم وتستخدم في التخفيف من المشكلات المحياتية 
البومية » وفي هذا السياق يقرل ماركس ١ان‏ الفلاسفة قد فسروا العالم بطرق 
مختلفة » ولحن لمهم هو تَخْيّره؟. 

لقد أظهرت دراسة ويس باكوفالز (١٠1۹۸)ان‏ هناك اتفاقاً بين صانعي 
القرار ولحان البحث العلمي والباحثين الاجتماعيين في النقاط التالية : 
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١‏ الببحث الاجتماعي مفيد لصانعي القرارات 
١‏ يجب استخدام البحث الاجتماعي كأساس لاتخاذ القرار 
إن البحث الاجتماعي لم يستخدم على نطاق واسع في القطاع الحكومي 
وقد حلصا للقول إن أهم العقبات التي يواجهها البحث العلمي في 
١‏ إن صانعي القرار لايرغبون في الاعتماد على البحث الاجتماعي الذي 
۳ نظام الحوافز في ال مامعات لايشجع البحوث الموجهة للقطاع الحكومي 
أو الخاص . 
١‏ عدم قدرة صانعي القرار على تحديد احتياجاتهم 
1 عدم قدرة الموظفين الحكوميون على تقليص الفجوة في الاتصالات بين 
صانعى القرار والياحثن (145,1980وvںBuv‏ & ووذع۷¥) ویذكر 
سکوت وشور (0۲۴ط؟ & )5c0‏ عدد من المساهمات لعلم الاجتماع 
التطبيقي مساهمات في مجال السياسات الحكوميةء وهذه المساهمات 
يكن ان تكوب مفيدة في مجال التعامل مع الجرائم المستحدئة واهمها: 
أ التنوير ان من أهم إسهامات علم الاجتماع التطبيقي في الحياة 
العامة ازالة وكشف الخرافات والتعميمات السائدة في المجتمع حول 
الجرائم المستحدثة والتي تستند عليها السياسات الاجتماعية أحباناً. 
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١‏ توضيح الفرضيات التي تقوم عايها السياسات الأجتماعية 
(الامتية). 

۲ ۔استخدام المعرفة الا جتماعية فى معالحة المشكلات الاجتماعية. 
إن التنوير لايقتصر على محخذو القرارات الأمنية واغاتنوير 
العامة ما يثار حول بعض الجرائم نما قد يربك أو يحبط عمل 
الموسسات الأمنية . وهنا لابد من إعلام الجمهور وتنويره ليكون 

ب المساهمة في تشكيل السياسات الأمنية » وتكوينها. ويتم هذا من 
خلال استخدام المغاهيم والنظريات الاجتماعية من جل إنشاء 
البرامح الاجتماعية للمساعدة في تخفيف الظروف الاجتماعية 
السلبية (الهندسة الاجتماعية) المنتجة لهذه الحرائم . 

ج المساهمة في تطبيق السياسات الأمنية . 

د تقييم البرامج الأمنية (التوعوية : والتآهيلية»› والوفائية)» ويسم 
ذلك من خلال قاس نتائح البرامج الأمنية من حلال فعالية الأ جهرة 
الامنية أو رضا الحمهور (المواطتن) عن خدمات الشرطة) ليتمكن 
صانعو القرار من اتخاذ قرار ما بشأن الاستمرار بالعمل بهاء أو 
تعديلها أو إلغائها . وتعد بحوث التقييم من أكشر آنواع البحوث 
ملائمة لتقييم السياسات الامنية . 

ه ‏ أثارة الاهتمام با لمشكلات الأمنية 
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و -تنوير صانعي القرار من حلال إشعارهم بأهمية أبعاده مثل ؟الطبيعة 
البشريةء الامجاة العلمي"! }1974 (Scott & Shore,‏ , 

ويكن تلخيص ثلاثة مصادر للمعوقات التي تواجه استخدام البحوث 

العلمية قى المجال الأمنى وخاصة صناعة القرارات الأمئية واتخاذها وهي 

تشخل اة أنظمة مائعة Coupled Systems)‏ yا0oseاL)‏ یکن هي : 

. النظام المنتح للمعرفةالعلمية ويشمل م سات الث العلمي‎ ١ 

۲ النظام المستخدم للمعرفة العلمية (نظام اجتماعي إداري) يبشمل الدوائر 
والمؤسسات الأمنية والمسؤولين في هذه المنظمات الرسمية . 

۳ نظام الوصل أو الربط (صعاورء #عaوم11)‏ النظام الذي بتوسط 
النظامين . وهدا يشمل المؤسسات والموظفين والمستشارين الدين مهمتم 
نشل المعلومات وتوصيلها بين الباحث الا جتماعي والمستخدم. 

وفى دراسة البداينة )۱۹۹١(‏ الثى أظهرت أن البحوث الاجحماعية 
تعانی من معوقات عديدة تقف دون تطبيقهاء وهله المعوقاثت مرزعة بين 

انظمة البحث الاجتماعي والمؤسسات التي نتج المعرفة الاجتماعية» 

ومعوقات ترتبط بنظام صنع القرار وبانظمة التواصل بين الببحث العلمي 

وصنع القرار اظهرت نتائج هذه الدراسة اعثقاد صانعي القرار ان الدراسات 

الاجتماعية ذات فائدة إذا حققت الأهداف التالية : )١(‏ قابلة للتطببق (۲) 

دات منهجية قوية » (۳) متوافقة مع معتقدات المستخدم » )٤(‏ التواصل اليد 

بين البحث الا جتماعي وصنع القرار(البداينة» .)۱۹۹٩‏ 

ويرى البداينة (۱۹۹7) أن الأبحاث التطبيقية ولكى تكون ذات صلة 
قوية وتلقى اهتمام راسمي السياسات وصانعي القرارات في القطاعين العام 
والحاص» فهناك عدد من المجالات التي لابد من آخذها بالحسبان وهذه 

يكن تطبيقها في مجال الحرائم المستحدثة وهي : 


۹٦ 


أ مجال البحث الاجتماعي في مجال الحرائم المستحدثة 


لكي يدخل البحث الاجتماعي مجال صنع القرار الأمني كأحد 
اللدخلات المهمة فيه فالايد من تحديد مواصفات هذاالنوع من البحوث 
والتي يجب أن تلبي احتياجات صانعي القرار هذه البحوث تختلف عن 

تلك السائدة في المجال الأكاديي . وهنا لايد من سراعاة: 

١‏ إن تنطلى اليحوث الاجتماعية من اهتمامات دات علاقة بالسياسات 
الاجتماعية» وأن لاتنطلق من اهثمامات أكاديية ونشهى بها. وفى هذا 
الجال يجب ان تركز البحوث على فهم الجرائم المستحدئة وكشف أسبابها. 

۲ إن تقدم توصيات عملية (ماذا نفعل) إلى صانعي القرار 

۳ إن تكرن التو صيات المفدمة واقعية من الناحية السياسيةء والإدارية 
والعملية . 


ب. مجال نقل المعرفة الاجتماعية إلى صانعي القرار 


إن هناك العديد من القنوات التى يكن التواصل عبر ها بين الباحث 
الاجتماعي وصالع القرار؛ وأهم هذه القنوات : القنوات المهنيةء العامة 
والشخصة » ولابد من تحديد القناة التي تمرر فيها المعلو مات وتعحص مدى 
مناسيتها لذلك» آحذين بالاعتبار الوقت اللازم لمرورالمعلومات وكيفية 
ج. محال الأفراد ذوي التأثير في القطاع الامني 

وهنا لايد من دراسة مدى اهتمام هذه الفئات بالمعلومات الا جثماعية ٠‏ 


ومعرفة المعايير التي يستخدمونهاء وتعريف علم الاجتماع بكيفية صياغة 


¥ 


السياسات وصنع القرارات من خلال محسين طرق الاتصال مع صانعي 
القرار والتر كيز على أهمية المعرفة الاجتماعية في عمل صانعي القرارء وأخذ 
اهتمامات صانع القرار من مشل البرامح » والآهداف » والنشفين والال» 
والادارة» والنوعية» والو فت بعين الاأعتار 
د. تطبیق نتائج البحث الاأجتماعى فى المحال العملي 

إن دراسة الظروف التي تدفع لرسم سياسة ما والتي تؤدي إلى تنفيذ 
برنامج معين من العوامل المهمة تطبيق الننائح . فلابد من معرفة صانعي 
القرارات بالبيانات وا لمفاهيم» والتظريات» وكيفية استخدامها من صانعي 
الغرار ولابد من اخحتيار متغيرات ذات صلة بصالعي القرارء ومعرفه 


متطلبات الدراسة من وجهة نظر صانعي القرار وأن يركز على التطبيقات 
(Weiss „, 1980)‏ . 


۹ 


امراج 
أولا: المراجع العربية 


الاعسمء علي (1۹۹۷). عوامل انتجاح شبكة انترلت عربية: تقنية» 
تخطہط . اسشمار المستقبل العربی ۸, ٠١١۹۳‏ 

الداينة ء ذیاب (۱۹۹۷) جرائم اخاسب الدولية. ورفه هدمت فى لدوة 
جرائم الحاسب . معهد التدريب : أكاديية تايغف العربية للعلوم 
الامنية . الرياض. 
الأنترنت : لاذ وكيف . الور الوطنى الخامس عثر للحاسبات 
الآلية . جامعة الللك فهد للبترول والمعادنء وجمعية الحاسبات 
السعودیةء ۶/۱۹-۱۷ ۱۰/ 1۹۹۷ 

البشرى؛ محمد الامن: والسدابنة» ذیاب (۱۹۹۸) آنموذج تصوري 
للمناهج الدراسية فى الكليات الأمنية لتلبية الاحتياجات الأمنية 
فى القرن الحادي والعشرين . ورقة مقدمة في الإأجتماع التاسع 
لعمداء الكليات والمعاهد والمدارس الأمنية في الدول العربية: 
۲۲-۰ رجب ۱٤1۹‏ هالموافق (۹۔-۱۱/ ۱۹۹۸/۱۹ ءم) الرياض : 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 

بكري ۽ سعد الاح .)۱۹۹۱٩(‏ شبات الاتصال وتو ظيف المعلومات في 
مكافحة ا لحر ية . المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ١١‏ › 
۳۲۱۱ 

يم٠‏ ضاحي .)١۹۹1(‏ الانترنت: رؤية أمثية ‏ بحوث ودراسات شر طية . 
مركز البحوث والدراسات شرطة دبي 


۹4 


جعفر» فهد عبدالكرم (۱۹۹۷). شبكة الانترنت: محتوياتها وطريقة 
عملها. الاجتماع الخامس للجنة الخصصة باجرائم المستجدة. 
تونس. 1۹-۷ ¥/ 1۹4۷م . 

جيتس بل (۱۹4۵/ ۱۹۹۸) طريق المستقبل . ترجمة عبدالسلام رضران . 
الكويت: عالم المعرفة. 

الخميس . عبدالعزيز (۱۹4۷). الانترنت أصبحت عربية . المجلة. ع 
1-٣ A o AA‏ 

داود» حسن طاهر (۹۹۷). أمن المعلومات . ورقة قدمت في ندوة جرائم 
ا لحاسب . معهد التدربب : أكاديية نايف العربية للعلوم الامئية. 
الرياض . 
ماضوية وتحديات غير قابلة للتلبؤ المستقيل العربى £ 1۳-٤١»‏ 

سليم ؛ طارق عبدالوهاب (۹۹۹۷). الحرائم المرتكبة بواسطة الانترنت 
وسيل مکافحتها. الاجتماع الخامس للجنة المتخصصة بالجرانم 
الملستجدة. توئس . ۷۔۱۹ 1۹۹۷/۷ م. 
والاتصال , المستقیل الحربی ٤‏ ۔ 4١-۳٣‏ 

الشحي . راشد (۱۹۹۸). التخطيط الأمني لوقاية دول النليح من ال حرية 
المنظمة . الفکر الشرطی ۲٦۹۸۲٤۳ )£(٦‏ 

عبدالداي » عبدالله (۱۹۹۸). التربية والقيم الانسانية في عصر العلم 
والتقانة والمال . المستقبل العربي ATE ٤‏ 


على ٤‏ نیل )۱۹۹٤(‏ العرب وعصر المعلومات . الکویت؛ عالم المعرفة 
الكامليء عبدالقادر (۱۹۹۸). التجارة الالكترونية العربية حاضراً 
ومستقلا. نتر نت »> 1 (AJ‏ مهايو ص ص ٣2-۲١‏ 


کول + توماس /۹۹٦۸(‏ ۱۹۹۳ ) بنية الشورات العلمية. ترجمه شوفي 
جلال . الکویت : عالم المحرفة. 
ثانياً: المراجع الاجنبية 


Abt, Clark C., (I978). The Public Good, lhê 


Private Good and the Evaluation of Social Programs: How Inept 
Governmental Requirements Increases Costs and Reduces 
Effectiveness. Evaluation Quarterly Vol., 2, No. 4 : 620-629. 


ÃAJ1.-Badayneh, D. (1988). * Applied Sociology 1n Jordan : Oppor- 
tunıties and Obslacles. Paper presented at the annual con- 
ierence of SAS, Ucl. 1988, Chicago, llino1s. Carter, D. L. 
& katz, A. (1997), Securlty directors on computer 


cimcs.htipfwww.sse.msu.eduf~cjfsecdir.htm I 


Currie, Mi. R. (1992). Technology, sharing technology and working 
together. invited specch at the 13th National Cormputer Con- 
ference of the Kingdom of Saudi Arabia. November, 28-30. 


Gollmann, D. {1997}. The case for: The internet iş a secure place 
Jor conducting business. International Journal of Risk, 
Security and Crime Prevention, 2 (1), 56-62 


Lee 4. M.(19836). “* Sociology from Whom ? “* Suracuse University 


Fress, 


Lynd R. $.(1939)}, Knowledge For What: The Place of Social Sci- 
encê 1n American Culture. New York: Princeton Univer- 
sity Press, 


Newman, GU. {1990}, Crime and the human condition, pp 69-102 in 
Ugljesa ZAvekic. Essays on crime and development publi- 
cation. No, 30, Rome: NICRI 


Olsen MÎ. M. (1981) Epilogue: The Future of Applied Sociology 
PP 561-581 ın M. E. Olsen and M. Mıcklın. Handbook of 
Applied Sociology. Praeger, New York. 


Pacy, A. (1991}. The culture of technology. Cambridge, Mass.: The 
MIIT Press Presidents Comnmusslon oll Law enforcement 
and administration of justice(196 7). The challenge of crime 
in a free soclitty. Washington, D.C.: US goverment print- 
ing office. 

PC Magazine (1997). Crime and Punishment: Piracy in the Middle 
East. February, 1997. 24-26: Author. 


Phillips D. L. (1971) Knowledge From What: Theories and Meth- 
ods in Social Research. Chicago. Rand Mcnally and Com- 
pany. 

Reid S. T. (1990). Crime and criminology. Fort Worth, TA.: Holt, 
Rinehart and Winston, Inc. 

Rule, J. & Attewell, P. (1989). YYhat do computers do?. Social Prob- 
lems, 365(3), 225-241 

fcott R. A. & Shore A. R. (1979}. Why Sociology Does Not Ap- 
ply: A Study of the Use of Sociology in Public Policy New 
York: Elsevier. 


Scott. R. & Shore, A.1974. “ Sociology and Policy Analysis” 
The American Sociologisl. 9, 15-39. 

Sauls, J. G. (1991). Computer searches and seizures: Challenges 
for investigators. FB] law Enforcement Bulletin. Febru- 
ary, pp24-3 | 

Sessions, W. (1991). Computer crimes: An escalating crime treid. 
FBI law Enforcement Bulletin. February, ppl 2-15. 


Shelley. L. (1981), Crime and modernizallon: The 1rnpact of 
industralization and urbanization on crime: Carbondale: 
Southern Illinois Unovêrsity Press, 


Watson, A. (1397). The casc for: The 1flernet is a sêcurê place for 
conducting business. International Journal of Risk, Secu- 
nıty and Crime Prevention, 2(1}, 51-56 

Weiss C. H.(1980}. with Bucuvalas J. M. Social Science Research 
and Decision - Making . New York: Columbia University 
Press. 

Weiss C. H. (1977), Research For Policy's Sake: The Enlightenmen 
Funcuon ûf Soclal Research. Policy's Analysis 531- 545. 


Weiss C. H. {1974), “ Using Social Research in Public Policy 
Making * Lexington Books, Lex . Mass. 


